
جمـيع من كان فـيها من الكُـرد ثم إتجهوا نحـو ماردين ونصـيب. وحللوا لأنفـسهم
فيهما ما طاب لهم من زهق الأرواح وإستبـاحة الأموال والنساء. وفيما ب. أعوام
١٢٣٥م-١٢٣٦م أغـار هؤلاء عـلى شـمـال كُــردسـتـان مــرة أخـرى ثم نزحــوا عـام
١٢٤٧م نحـو الجنوب فنهـبوا مـدن وقـرى شهـرزور ورجعـوا عـام ١٢٥٢م فأغـاروا
مرة أخـرى على دياربكر وما والاها. وعند إنسـحاب هولاكو من بغـداد إلى تبريز
عـام ١٢٥٨م أدت إحــتـيـاجــاته للأرزاق واoؤن إلى إرســال فلول من رجـالـه لنهب
الديار الكُردية اoشهـورة بغلاتها مثل هيكاريt دياربكرt جـزيرة بوتان وماردين.
tومع حلول عـام ١٣٩٣م حل في كُـردستـان تيـمورلنك وارسل إبـنه لنهب دياربكر
مــاردينt طورعـابـدين وحـصنـكيف ثم زحف بنفــسـه نـحـو الجنوب فــإحــتل أربيل
واoوصل والجزيرة عام ١٤٠١م وأقام بعض رجـاله من التركمان في هيكاري لكي
يؤمن طرق التجارة ب. حلب وتبريزt وقبل أن يسـتولي على بغداد مع مغيريه من
القبائل التركمانية نهب كركوك ودمّـر بعض معاoها عام ٨٠٣هـ/١٤٠٣م حسبما
Turk نقـرأ ذلك في الصــفـحـة ٤٩٥-٤٩٩ من الجـزء ٢٠ للــمـوسـوعــة التـركـيـة
Ansiklopedisi طبــــعـــة انقــــرة ١٩٧٢م ولاشك أنه أبـقى قـــســــمـــاً من قــــواته

التـركــمـانيـة في خط رجــوعـه بكركـوك. وهذه أول بـادرة للوجـود التـركــمـاني في
الوطن الكرُديt ولكن لم ترحـمهم الظروف السـياسـية التي نشـأت في هذه الفـترة
من خلال الصراع اoذهبي ب. العثماني. والصفوي.. فعندما بدأت معالم السلطة
العثمانيـة ب. أعوام ١٣٧٨م-١٥٠٢م تتركز وتتعاظم في الأنـاضول جابهت عام
١٤٦٩م قوت. منافست. لهـا في كل من كُردستان وآذربيجان وهمـا إتحادا قبائل
التـركمـان من قـره قـوينلو الشيـعـيـة وآق قوينلو السـنية التي كـانت تحـاول النزوح
إلى مناطـق النفـوذ العــثـمــاني في شـمــال وادي الرافـدينt فــحـاول العــثـمـانـيـون
إستغلال اoشـاعر اoذهبية عند زعماء الآق قوينلوt لذلك وباoقـابل طرد إسماعيل
الصفـوي مع قواته من القـزلباش عام ١٥٢٩م فلول الآق قـوينلو من تبريز ولحـقهم
حـتى اoناطق الغـربيـة من دياربكر ومـرعش ثم نزح نحـو اoوصل ومنهـا توجـه إلى
شهرزور من أجل إحتـلال مدينة بغداد. وفي خلال هذه الحملة إسـتقر عام ١٥١١م
بعض اoرافـق. للشـاه الصفـوي من عـشـائر القزلبـاش الشـيعـيـة من التـركمـان في
أواسط الأناضـول حيث قـضى الخان ياووز سليم على أربع. الفـاً منهم فـيما بـعد
وتشتت الـباقون منهم في الـقرى الواقعـة على محـور طريق كركـوك - بغدادt في
ح. سـمح ياووز سليم بـعد إنـتصـاره علـى غر�ـه إسمـاعـيل الصـفـوي في مـعـركـة
چالديران عـام ١٥١٤م لـ٧٥ ألفـاً من تركـمـان الآق قوينلـو الذين أشتـهـروا بكنيـة
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بوز أولوس (ذوي اللون الأسـمر) للإسـتقـرار في كل من شـهرزور وشـمال سـوريا.
حول تفاصيل هذا اoوضوع راجع:

David McDowall, A Modern History Of The Kurds, London, 1996,
PP. 25-26
وهكذا فظروف إستقرار أفراد القبائل البدوية التركمانية في كُردستان خلال القرن
الرابع عشـر اoيلادي تتمـيز بدوافع الطمـوح الإقتصـادي والشخصي ثم السـياسي
لدى زعمـائهم وتشبـه مثيلـتها عند عـدد من العشـائر الكُردية التي أجبـرها الشاه
عـبـاس الصفـوي خـلال القـرن السـادس عشـر اoيـلادي ولنفس الغـرض في العـيش
بتـركمـانستـان. وبناء على هذا الواقع فـإن القضـية القـومـية الكُردية لم تظهـر في
تركمـانستـان وإ¥ا بدأت في الظهور في مـهدهمt وهي تشـبه نظيـرتها التـركمـانية

التي من اoفروض أنها ¥ت في أواسط آسيا وليس في جنوب كُردستان. 
J. C. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics. Travel and Re- (٤٣)
cirds in North Eastern Iraq 1919, London 1957, P. 265ff.

(٤٤) ورد النص في قـاموس الأعلام الذي تحـققنا منه عـام ١٩٧٧م في مكتبـة ليدن
الحكومية بهولندا كما يلي:

«كركوك كردستانك موصل ولاينتده وموصلك ١٦٠ كيلو متره جنوب شرقيسنده
وبر صـره تبلـرك ألتنده أوله رق واسع بر أووه نك كـنارنده و(وادي أدهم) أوزرنده
٣٦ tقلعـه سي t٣٠٠٠٠ أهـاليسي tشـهرزور سنجـاغنك مـركزي بر شـهر أولوب
١٢٨٢ t١٢ خــاني t١٥ تكيــه وزاويه سي t٧ مـدرســه سي tجــامع ومـســجــدي
مـغـازه ودكـانـيt بدسـتـانىt ٨ حـمـامـىt نهـرك أوزرنده بر كـوبريسـيt بر رشـدية
و١٨ صـبــيـان مكـتـبيt ٣ كليــسـاسي وبر حــاوره سي واردر. بر تبــه نك أوزرنده
بولنان قلعـه دروبـى إيله قلعـه نك آلتنده كى مـحـلاتـدن ونهـرك صـاغ طرفنده كى
قسمندن مـركب اولدينى حالدهt أهاليسينك أوج ربعى كرد وقـصورى ترك وعرب

وسائره درt ٧٦٠ إسرائيلي و٤٦٠ كلداني دخى واردرإلخ».
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مـــــــديـنتـي الـعـــــــتــــــيـــــــقـــــــة كـــــــار وكـــــــوك(١)
حــــــــــصـنـهـــــــــــا وبـنـى قـلـعــــــــــتـــــــــــهــــــــــا مـلـوك
وهــم مــن ســـــــــــــــــــــــلالــة الــكــوتـــيــ. تــوروك(٢)
وحـــــــــــــوريــ. مـــــــــــــثـل شــــــــــــــيـلـوا ونــكـوك(٣)
وبـأسم اoـعــــــبـــــــودين مـــــــيــــــتـــــــرا ومــــــزدوك(٤)
عــــــــــــمـــــــــــرهـا مـن اoــيـــــــــــديـ. دهـيــــــــــــوك(٥)
حــــــــتـى مــــــــر بهــــــــا ألـيـكـســــــــاندر وسـلـوك(٦)
ثـم حـكـمــــــــــهـــــــــــا مـن الـفــــــــــرث أرشــــــــــوك(٧)
وسـكـن فــــــــــيـــــــــهــــــــــا رابـي وقـس ومــــــــــوك(٨)
فـي »ـلـكـة أقــــــــــــامـــــــــــهـــــــــــا مـن الأس روك(٩)

ÎUO½UŁ
أغــــــــار عـلى مــــــــوطـنـي ســــــــاســــــــانـي بن پـاپـك
حــــــــاربـه فـي شــــــــهــــــــرزور مـلـك كُــــــــرديـك(١٠)
وكـــــــــــان هـو شـــــــــــاه الـكـورتـان مـــــــــــاديـك(١١)
غـلبــــــه أردشــــــيــــــر وصــــــار فـــــيــــــه پـاتيـك(١٢)
فـــــــــــأرضـى الــنـاس بـالـعـــــــــــقـــــــــــار وهــو ­ـلـيـك
كـــــــــمـــــــــا أمـــــــــر أن يـدير الـبـــــــــلاد دهـيـك(١٣)
فـكم مــــــرة حــــــاول تدنـيـــــســــــه گــــــرامـــــيـك(١٤)
إلـى أن إســـــتـــــقـــــر فـــــيـــــه الجـــــيـــــرامـــــيـك(١٥)
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ثـم جــــــــــــاء الإســـــــــــــلام كــــــــــــديـن وتـبـــــــــــــريـك
فــــغـــزاهـا إبن الغـنم(١٦) وكــــان فـــيــــهــــا بطـريك
بـاركــــــــه مـن الحــــــــجــــــــاز عــــــــمــــــــر زاريـك(١٧)
لـكن لـم يبـلـغـــــهــــــا أبـو مــــــسلـم خــــــوراســــــانيـك
وبعـــــد العـــــبـــــاســــيـ. ملكـهــــا ســـــلاجـــــيك(١٨)
تحـــــــمـل وزرهم تـبـــــــريـز وآمـــــــيـــــــد وديريـك(١٩)
عـــــــاش النـاس بـإمـــــــرتهـم كـــــــدجـــــــاجــــــة وديـك
ثـم مــــــر مـنهـــــــا اoـغــــــول وشــــــمـلـهــــــا تـتــــــريـك

ÎUFÐ«—
وأخـــــيــــراً جـــــاء ليـــــســــتـــــعـــــمــــرهـا بريتـــــانـيك
بـجــــــــــيـش جــــــــــرارٍ أفـــــــــراده ســــــــــيـخ وهـنـديـك
فـــــــــصـنـع الـعـــــــــراق بـرئـاســـــــــة حــــــــــجـــــــــازيـك
وكـــــان بـينـه وب. الـعـــــراقــــــي. بـعـــــد ســـــمـــــيـك
ولـكــي يـكــون بـيــنـنــا تـفـــــــــــــــريــق وتحـــــــــــــــريـك
ألحق بـهـــــا كــــردســـــتــــان قـــــســـــراً وهو پولـتـــــيك
طـامـــــــــــــعـــــــــــــاً لـنـفــط كــــــــــــتــب عـنـه الـگــريـك
لـكـنـه إســـــــــتــــــــــغـله ²ـنـهـجٍ جــــــــــوهـره ركـــــــــيـك
فـــــــضـــــــخـــــــه إلـى البـــــــحـــــــر وأنـبـــــــوبـه سـليـك
وع. عـليـــه مـــشـــرفــــان مـــيـــخـــائـيل وإنتـــراتـيك
وبـعـــــدمـــــا قــــــرر مـــــصــــــيـــــرنـا وبيــــــده تكـنيـك
إعـــــتـــــبـــــر نفـــــســـــه وكـــــأنـه في الـوطن شـــــريـك
فـكـان هـذا هــو مـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــد وتـكــتـــــــــــيـك
كــــمــــا خـططهـــــا قــــبــــلاً مــــبــــشــــر أنـگليـكانـيك
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لـم يــرض عـن الــوضـع كــــــــــــــرّوم حــــــــــــــروك(٢٠)
فـــقـــضى على اoـلك وأمـــات الوصي قـــازوگ(٢١)
ولــم يــكــن فــي نــظــامـــــــــــــــــــــه نــهــج ولا ســلــوك
فـــــإنتـــــشـــــر بـ. العـــــراقـــــيـ. حـــــقـــــد وشكـوك 
وهذا مــــاكــــان يـنتـظره منـا مــــســــتــــر كــــوك(٢٢)
ليــــعـ. مـــســــتــــقــــبلنـا كــــمـــا هـو عنده مــــسـلوك
فــــتـــمــــرد الشــــواف باoوصـل وهو مـــحــــروك(٢٣)
وقــتـل القــازانجـي وبدأ في الغـــزلاني كـــتلوك(٢٤)
وعنـدمــــا قـــــالوا لـلطبـــــقــــجـلي إبـدأ ياهـلوك(٢٥)
إعــتــقــد منافــســوه(٢٦) أن النار ²ـوسكو مــعلوگ
فــــإقــــتــــتل الـناس وكــــأن عــــرضــــهم مــــهــــتــــوك
وألصـــقـــوا الســـبب بالكُـرد وهو كـــذب چروك(٢٧)
فــــإنـقلـب علـى قــــاسم رفـــــيــــقــــه عـــــبــــدوك(٢٨)
وكـــــان هـذا أقل حـنكـة مـن ســـــابقــــــه اoفــــــتـــــوك
فــــــــــحـلـل أرواح الـكُـرد ²ـديـنـتـنـا كـــــــــركــــــــــوك 
وقــــال يجب أن تـهـــتــــفـــوا هكـذا oا يســــمـــعــــوك
"العـــــرب أهل الـغــــيـــــرة" مــــثلـمــــا يـفــــهـــــمــــوك
"ومـــا نـخلي الـكراد بهـــا الـديرة" oا يـأمـــروك(٢٩)
فـــــــالحق فـي هـذه العـــــــروبة هـو شـيء مــــــتـــــــروك
وعنـدمــــا أســــقطـت طائرتـه ورثه أخ مـنهــــوك(٣٠)
وأخــيـراً فــضل الأولـيـاء أن يحـكمنا أهرمــوك(٣١)
ثم قــــالـوا له أن مــــســــؤوليـنا ســــيــــعــــيـنوك(٣٢)
فـــبـــدأ بتـــصـــفـــيـــة ســـيـــده البـكر لأنه مـــعـــتـــوك
وتآمـــر علـى رفـــاقــه فـي إجـــتــمـــاع وهـو مــغـلوگ
وبأمــــره ذبـح البــــغــــدادي. مــــجــــرم طبــــروك(٣٣)
وأصـــــــــــبـح بـنـظـر الـعـــــــــــراقـــــــــــيـ. رجـل هـلـوك
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ثـم بـدأ بـقــــــــــتـل الـكُـرد كــــــــــاoـلـك أژدهـوك(٣٤)
وطردهـم من ديـارهم ليــــقــــيم فــــيــــهـــا قــــصــــروك
مـــجـــرب عليـــهـم ســـلاحـــاً من صنـع پيـــتـــر بورگ
مــــــيـث صـــــــار أهل حـلـبــــــجــــــة بـه مـــــــحــــــروگ
وأنـفـــــــــــالـه زهـق الأرواح والـوطـن مـــــــــــتـــــــــــروك
فـــدفن أهل بارزان إجـــمـــاعــاً وكـــأنه مـــردوك(٣٥)
فــــتـــــحــــمـل عبء هـذا الظـلم كـــــذلك كـــــركــــوك 
وهـي في الـواقع وقـلـعــــــتــــــهــــــا لأبنـائـهــــــا »لـوك
فـــأنكـر أهليـــتـــهـــا بالـتـــعـــريب وهو ظـلم فـــتـــوك
وأقـنع اoـســـــتـــــوطنـ. باoـال حـــــتى فـــــرغ الـبنـوك
وسلـب نواحـــــيـــــاً لا يـسكـنهـــــا آل جـــــحـــــشـــــوك
وضــمـهــا إلى مــهـبطه لـيـديرها بـنوا عـوجــوك(٣٦)
فـــإلـى مـــتى ســـتــــتـــعـــملـ. الهـــوان يـا كـــركـــوك
الأهل فـي الغــــربة مـــشــــتــــردين والبـلد مـــتــــروك 
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ذكـــــــرياتـي تـعــــــود إلـى فـــــــتـــــــرة حــــــرب الأoـان
oـا وزعـــــــــوا بـيـنـنـا مـــــــــاسـك ضـــــــــد الـنـيـــــــــران
وأخـــــمــــدت حـــــركــــة رشـــــيــــد عـــــالـي الگيـــــلان
وقـــــــامت الإنـتـــــــفــــــاضـــــــة فـي منـطـقــــــة بـارزان
نـشــــــأت في قـلـعــــــة كــــــركــــــوك وأنـا فــــــرحــــــان
وكـــــــــــان مــــــــــرد ذلـك إنـســـــــــــجـــــــــــام الـسـكـان
وكـــــان لـلـيـــــهـــــودي فـي الـقـــــيــــــصـــــريـة دكـــــان
يـبـــــــــــيـع الـشــــــــــاي والــسـكـر والـزعــــــــــفـــــــــــران
واحـــــــيـــــــاناً يـحـــــــرق لحـــــــاهم أولاد الجـــــــيـــــــران
وoـا غـــــــــادرونـا كــــــــــان قـلـبـــــــــهـم فــــــــــرحـــــــــان
رأيـت الـقلـعــــــــة وأســــــــفـلـهــــــــا ســــــــوق وخــــــــان
بـأربعـــــة أبـواب أقـــــيـــــمـت مـــــســـــورة بـحـــــيطـان
إنتـــــشــــرت فـــــيــــهــــا درابـ. مــــحـــــلات وبنـيــــان
الأشــــــهــــــر مـنهــــــا حــــــمــــــام وبـولاق ومــــــيــــــدان
احـــــاطتـــــهــــا مـن الجــــوانـب حـــــقــــول وبـســــتـــــان
كــــــانـت تســــــقــــــيــــــهــــــا مــــــيــــــاه في الجــــــريـان
وكـــــــــــــانـت كــــــــــــركـــــــــــــوك مـن أغـنــى الأوطـان
لأنهـــــا ربطـت طريـق الإســــتـــــانه بـالعـــــراق وإيران
كنـا نتـــمـــتع بـربيـــعـــهـــا وخـــريـفـــهـــا كـــفـــصـــلان
أمــــــــا صـــــــيــــــــفــــــــهـــــــا فـكـان يـحـــــــرق الأبـدان
عــــــاش فــــــيــــــهـــــا الآثـور والـيـــــهــــــود والـكلـدان
تـعــــــــامـلوا بـلـطـف مـع جــــــــمــــــــيـع اoوسـلـمــــــــان
ومـع الـكُـرديـة نــطـقـــــــــــوا بـلـغـــــــــــة الــســـــــــــريـان
إلا أن شـــــرح الدروس كـــــان بلـغــــة الـتـــــركــــمـــــان
ويـحـل عـنـدنـا مـع الجِــــــــــمــــــــــال بـدو الـعــــــــــربـان
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بـالـربابـة �ـتــــــــدحــــــــون أصـــــــحــــــــاب الأطـيــــــــان
ومـن مــــــراعـي ومــــــرتفـــــــعــــــات كُــــــردســـــــتــــــان
كـــــان كــــــاكـــــه حــــــمـــــه يـجلـب ألاف الخــــــرفـــــان
لـيـــــبـــــيـــــعـــــهـــــا في اoـصلـى بعـــــد يـوم أو إثنـان
ويـدفع الـقـــــصـــــابة حـــــقــــــه بعـــــد أن ­ـر سنـتـــــان
أمـــــا الـثـــــمـــــار فـكانـت تجـلب مـن البـــــســــــتـــــان
وتـصــــــــــرف فـي الـعـــــــــلاوي بـأبـخـس الأثـمــــــــــان
والحـنـطة تـوردنـا مـن ضــــــــيـــــــــعــــــــات طـالـبــــــــان
يـخـــــزنـهـــــا الـشـــــيـخ صــــــالح فـي احـــــسـن مكـان
واخــــــــيــــــــراً وصـلـنا مـــــــــوظفــــــــون مـن بـغــــــــدان
عـــــــاشــــــــوا ب. ظـهــــــــرانيـنـا وكـــــــأنـهـم إخـــــــوان
وبـــواســـطــة الـــعـــــــــــــــــــــــــــــرف والجــلـــد والأديـــان
ظـهـــــــــــرت بـ. الـكـل الألـفـــــــــــة وحـب الخـــــــــــلان
فــــهـــــمــــوا جــــوهـر الحــــيـــــاة بتــــقـــــدير الإنـســــان
مـن خـــــــــــلال خـطـب الأئـمــــــــــة وكـــــــــــلام اoـطـران
كـــــمــــــا افـــــهــــــمـنا بـذلك مــــــعلـمنـا سطـيـــــفــــــان
عـندمـــــــا كــــــان يخـــــــاطبـنـا في اoـدرســــــة بـحنـان
وفــــــيـــــهــــــا تـتـــــوزع الـبـــــدلات والـقــــــمـــــصــــــان
ونفـطر جـــــمــــيـــــعــــاً دهـن الحــــوت وجـ¹ اليـــــونان
فـكـان الـكـل رمــــــــــز الـهـــــــــــمــــــــــة والـوجــــــــــدان
جـــــــــعـلـوا شــــــــــعـــــــــارهـم حـب الـوطـن مـن الإ�ـان
يـبــــــــدأون فــــــــجـــــــرهـم بـپــــــــاچـة الـعم هـجــــــــران
أو يـفــــــــضـلـون الـفـطـور بـقــــــــيـــــــــمــــــــر آل زيـدان
ويتـــــغـــــدون ظـهـــــراً كــــبـــــاب أسـطه عـــــثـــــمـــــان
ويـزيـنون مــــــــوائـدهـم بعــــــــسـل كُــــــــردســـــــتــــــــان
ومـع بدء الـربـيع كـنا نـســــــتـــــــعــــــد لـلســـــــيــــــران
وإدارة اoـدرســـــــة تـفـــــــضـل ذلـك في نـيــــــــســـــــان
وكــــــــــــــــان خــلـف اoــطــحـنــة أحــــــــــــــــســن مـكــان
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نتـــــجــــول ونـلعـب جــــمــــيـــــعــــاً فـي ربوع الـوديان
وبـعــــــــد أكل الـكـبــــــــة والـرز والبــــــــيــــــــدنجــــــــان
كـنا نـتـــــجـــــمع فـي صـــــفـــــوف مع الـصـــــبـــــيـــــان
لـكـي نســــــــتــــــــعــــــــد لـلـرجــــــــوع واحـــــــد واثـنـان
ويـظـل دوام اoدارس حــــــــتـى شـــــــهــــــــر حـــــــزيـران
حــــــيـث كنـا نـســــــتــــــعــــــد لأداء الإمـــــــتــــــحــــــان
ونقــــضـي العطـلة بالـســــبـــاحــــة أو قــــراءة القــــرآن
أو كــــالـكشــــافـــــة نعــــسـكر بـشــــقــــلاوة وهـيــــران
ونـزور گـلـى عـلــى بـيـگ وحـــــــــــاج عـــــــــــمـــــــــــران
وهـــكــــذا أخـــص هــــؤلاء بـــالــــشـــكــــر والـــبــــنـــان
لـكـي لانـخــــــــــفـي فـــــــــــضـلـهـم فـي بـاب الـنـكـران
فـكـم كـــــــــان مـــــــــوطـنـي فـي هـدوء وإطـمـــــــــئـنـان
لايـســـــــــــود أهـلــه أي حـــــــــــرج أو حـــــــــــرمـــــــــــان
إذ ­ـيـــــــز بـخـــــــيـــــــراتـه نســــــــبـــــــة لـكل الأوطـان
لم يـبق فـــيـــه مـــتـــســول ومـــســـتـــجـــدي جـــوعـــان
أو شـــــخــــــص. يـلعــــــبـــــان بـاoال وهـمـــــا لـصـــــان
فـــأصــــبح الـعـــراقـي مـــثـــال الـكرم لأنـه شـــبــــعـــان
فـــــــســــــرد هـذه الـذكــــــريـات هو بـكـل عــــــرفـــــــان
وعلـينا أن لانُغـــرق الحـــقـــائـق في بحـــر الـنســـيـــان
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حـكايـتي عـن أيام الـصـــــبـــــا تحـــــتـــــاج إلى طـرود
وأعـــــتــــــذر إن كـــــان فـــــيــــــهـــــا حــــــدث مـــــردود
في الـربيع كــــان علـى ســـفـح قلعــــتنـا تنمــــو ورود
وكـل صـــــــبـــــــاح يـبـــــــيـع أروعـــــــهـــــــا رجـل ودود
يجـلس أمـــــام دار تسكـنهــــا آمـــــال بنـت ســــعــــود
كـــان وجـــهـــهــــا يثـــيـــر الـفكر والخـــيــــال اoشـــرود
فكـم ­نـيت تـقــــد�ـهـــــا زهرة فـي يوم مـــــشــــهـــــود
لكـن صــبـــيــاً يـعــاكـــســـهــا وهو حـــقـــود وحــســـود

ÎUO½UŁ
كــانت مـــســيــحـــيــة تؤمن كـــالجــيــران بإله وحـــيــد
وكـــــان الألـطف بـينـهم مـــــعـلـمنـا الشـــــاب فـــــريـد
ولم يـكن بيـــتنا مـن الكنـيــســـة والجـــامع بـبــعـــيـــد
فكـنا نصـلي فــــيـــه أيـام الجـــمـع حـــسب الـوعـــيــــد
كــمــا كنا نـحــتــرم الكنيــســة مـن أجل التــمــجــيــد
فـــــلا يـســـــأل مـنا أحــــــد في اoـكانـ. مـــــاذا تريـد
فكـان النـاقــــوس والأذان هـمــــا نـيــــشـــــان البـــــريد
لإكـــبـــار الـله والشـــهـــادة وتـقـــديس يـوم مـــجـــيـــد
أو كنـا نقــــيم الـصـــلاة مـن أجل شــــخص فــــقـــيــــد
ثـم نلـهــــــــوا في درابـ. الـقـلعــــــــة بلـهـف شـــــــديـد
ونصــــوم كل أيـام الرمـــضــــان حـــتـى ليلـة العــــيـــد
ونشـــتــري من الســـوق بدلة ومــعـــهــا حــذاء جـــديد
لانـنـام قطـعــــــــاً لأن الـفــــــــرح بالـقـلـوب في تـرديـد
والأمــهــات مــشــغــولات بطبـــخــة اليــوم الســعــيــد
ووالـدنا يـســـــــاعـــــــد الـفـــــــقـــــــراء بديـنـار او يزيـد
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يصـطفــون أمـــام بيـــتنا بـطابور أو شـــخص وحــيـــد
وصــبــاحـــاً نتــبــادل التــحـــيــات مع كــبــيـــر ووليــد
ونســتلـم النقــود والهــدايـا من الوالدين بـالتــأكــيــد
لكـي نصــــرفــــهـــا عـلى حلـويات الحــــاج ســــعـــيــــد
أو نجلـس في اoقـــاهي لـنســـتـــمع أغـــاني وحـــيـــد 
ثـم ندخـل إلى الـســـــيـنمــــــا لرؤيـة فلـم مـــــعــــــيـــــد
وعــصـــراً يزورنا الأقـــارب من حي عـــتــيق وجـــديد
ونتــــعــــشى مـع إبن خــــالتـنا هـاشم وهو عــــقــــيــــد
وكـان الرزق كــثـيـراً ومــحـفـوظاً فـي جـهـاز التــبـريد
أمـــــــــــــا مـن الـذيــن بـقـي فــي الـدروب شـــــــــــــريـد
جـمـعـتـه الـدولة في دور العـجـزة بالرضــا والتـهـديد
لـكي يـعـــــيش فـي دار قـــــرب مـــــخـــــازن الحـــــديـد
حــيث ينام ويتــغـدى شــتى النـعم من غـيــر تبــعـيــد

8182

bLŠ√ bOý— ‰ULł —u²�b�«



g#«uN%«
(١) كار وكوكt كلمتان كُرديتان ²عنى (العمل العظيم).

(٢) كــان الكوتيــون من الأقــوام الزاگــروســيــة الذين كــانوا يسـكنون مع بدء عــصــر
الكتـابة في البلاد الواقـعة ب. بـحيـرة اورميـه وسلاسل جـبال حـمرين التي عـرفت
بكوتيـوم و­ركزت فـي كركـوك. وفي بداية الألف الثـاني قبل اoيـلاد كـانت قبـيلة
التـوروكـيـ. الكوتيـة من اقـوى القـبــائل التي صـارعت كـلاً من الـنفـوذ الآشـوري
والبــــابلي فـي هذه الأنحــــاء. فـــأقـــدم سـكان كـــركــــوك كـــانوا عـلى الأغلـب من

التوروكي. الذين بنوا قلعتها.
(٣) كان الحوريون كـذلك من الاقوام الزاگروسية الذين إسـتوطنوا في كل من أررابخا
(كـركـوك) ونوزي وكــوروخـانيt وكـان شـيلوا تـيـشـوب من اشـهـر مـلوك كـركـوك
التابع. للإمبراطور اoيـتاني ساوششتار في القرن الخامس عـشر قبل اoيلادt أما
بكوك فـهو أحـد اoلوك الذين حـملوا لقـباً هنديـاً آرياً مشـتقـاً من إسم الإله (باگـا

Baqa) الذي أدخل الكاشيون طقس عبادته إلى بابل بإسم بوگاش وذلك في

الألف الثـاني قـبل اoيلادt وبكنيـة هذا الإله بنيت مـدينة بغـداد Baqha -dat أي
عطاء الله.

(٤) مـيــثـرا إله الـشـمس هو من اقــدم مـعــبـودات الهـنود الآري. ورد إسـمــه في م¾
اoعاهدة اoبـرمة ب. اoلك اoيـتاني ماتيـوازه واoلك الحيثي شـوبيلوليومـا في القرن

الرابع عشر قبل اoيلاد. أما مزدوك فهو اoعبود الإيراني آهورامزدا إله الخير.
(٥) دهيوك كلمـة ميدية تعني صـاحب الإقليم (ملك البلاد) وسـجلت عند الآشوري.
بصيغـة دهياوكو وأخذت في الفـهلوية صيغة دهاك أو دهيك وإشتـق العرب منها

صيغة دهاق وجمعها الدهاق..
(٦) نقـــصـــد بسـلوك سلـوقس احـــد قـــادة إسكنـدر الذي حكـم العـــراق وبنى مـــديـنة

السلوقية (سلمان پاك).
(٧) أرشـوك (وفي العربيـة أرشـاق) كنية اoلـوك الفرث الذين أنهـوا حكم السلوقـي.

في إيران والعراق.
(٨) رابي والقس رجــال دين اليــهـود واoســيـحـي.t أمــا مـوك (مــوغ) فـهــو الكاهن

الزرادشتي.
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(٩) كـان الأس صنفـاً من الألان (العـلان) شكلوا احـد الأتحـادات القـبليـة السكسـيـة
الذي اصـبح بعض زعمـائه ملوكاً في كل من أربيل وكـركوكt وروك هـي الصيـغة
الأوروپيـة للكلـمـة الإيرانيـة (روخس) ويعني (الأبيض) حـيث إشـتـق منهـا الكُرد
كلمة (روخـسار) لذلك عرف قـسم من السكيث في التأريخ بالأس الروخـسلاني.

Ruchs-alani أي (الألان البيض).

(١٠) تعني پاپك (بابك إبن ساسان والد أردشيرt أما كُـرديك فصيغة فهلوية تعني"
كرُدي".

Kurtan sah i (١١) ذكـر هذا الإسم في كتـاب الكارنامج (سـيرة أردشـير) بصـيغـة
Madig (ماديك ملك الاكراد).

(١٢) تعني هذه الـكلمـة في الفـهلـوية السـاسـانيـة (الحــاكم) وأشـتـقت منهــا صـيـغـة
بادشاه (اoلك) وهي ميدية في الأصل.

(١٣) دهيك هي الصيـغة الفهلوية لـدهيوك اoيدية القـد�ة التي أخذت صيـغة الدهاق
في العربية.

(١٤) تعني هذه الكلمة في الفهلوية الساسانية "صاحب القوة والغرور".
(١٥) جـيـرامـيك هي الصـيـغـة الفـهلوية لسكان باجـرمي (بيث گـرمـاي) اoسـيـحـي.

أشتهروا عند الكتاب اoسلم. الأوائل بالجرامقة.
(١٦) هو عيـاض ابن غنم الذي أوكله الخليـفة عر بن الخطـاب في نهاية القـرن السابع
اoيــلادي لفــتـح اoناطق الكُـردية في الجــزيرة بشــمــال ســوريا ثـم أمــره بغــزو بلاد

شهرزور التي كانت تتمركز في كرخي (كركوك قد�اً).
(١٧) كلمة فهلوية - كُردية تعني اoتضرع.

(١٨) نعـني بهم الـســـلاجـــقـــة الأتراك الذين نـزحـــوا من أواسط آســـيـــا إلى كـل من
أفغانستان وإيران دافع. أمامهم مجمـوعات من قبائل التركمان الذين إستنجدوا
بالأمــيــر الـكُردي حــمــلان إبن وهودان الرونـدي الذي ملك أذربيــجـــان في القــرن

العاشر اoيلادي وإعتبرهم هذا من رعاياه.
(١٩) كـانت تبـريز عـاصمـة دولة الكرُد الرونديـة وقد اسـتـتـركت تدريجـياً بعـد القـرن
الحادي عـشر اoـيلادي إلا أن آمـيد (دياربكر) وديريك بشـمال سـوريا فظلتا بـعد

التدمير والنهب والسلب مدينت. كُرديت..
(٢٠) نقصـد به عبـدالكر¿ قاسم مـفجـر ثورة ١٤ ­وز في العراق عـام ١٩٥٨م وكان
يطلق عليـه من قـبل مـرؤوسيـه سـابقـاً (كروّمي) وهي كنـية مـحليـة عـراقيـة لأجل
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التحبب.
(٢١) قتل الوصي عـبدالأله مع اoلك فيصل الثـاني وأفراد العائلة اoالكة في القـصر
اoلكيt ولأجل الأنتقام والتشـهير أدخل بعض اoنتفض. عصيـة في مخرجه يطلق

عليه في العراق " القازوق أو القازوك".
(٢٢) نعني به وليم كوكس اoندوب السـامي البريطاني في العراق في عهـد الاحتلال

.
(٢٣) في شـتــاء عـام ١٩٥٩م وأثناء إقــامـة مــؤ­ر السـلام في اoوصـل ­رد العـقــيـد
عـبدالوهاب الشـواف بالتعـاون مع القـوى القومـية والبـعثـيـة وبتحـريك من النظام
الناصري في الجمهورية العربية اoتحدة الذي كلف عبدالحميد السراج بتنظيم خطة
التــمـرد على حكـم عـبــد الكر¿ قـاسم وأعـلن اoتـمــردون عن تشكيل جــمـهــورية
عــراقـيــة لم تدم اكــثــر من يوم. ­يــز سلوك اoتــمــردين بإســتـعــمــال القـوة ضــد

المجموعات اليسارية والشيوعي..
(٢٤) بدأ التـــمــرد في مــعــسكـر الغــزلاني باoـوصل وزج اoتــمــردون في ســـجن هذا
اoعسكر عدداً من الوجوه الـيسارية والشيوعية وكـان أشهرهم هو شخصية مـثقفة
مـحليـاً كان يـدعى كامـل القزانجي الـذي قضى نحـبـه قـبل جـميـع رفاقـه بالضـرب
والتــقطيعt وoا إنـقلبت الاية على الإنـقـلابيـ. لم يرحـمــهم الشــيــوعـيــون بدورهم

فعاملوهم باoثل.
(٢٥) كان ناظم الطـبقجلي قـائداً للفرقة الـثانية بكركـوك الذي لعب دوراً سلبيـاً تجاه
اليـساري. والكُرد في حـدود سلطتهt و²وافـقـة البريطاني. تآمـر مع بعض وجهـاء
الكُرد على إغتيـال مصطفى البارزاني في مدخل گلي عـلى بگ غداة وصوله إلى
مـوطـنه بعـد غــيـاب دام ١٢ سنـة في اoهـجــر وقـد خلـق مـشـاكـل عـديدة للـوجـود
الكُردي في كـركـوك ثم تعـاون مع حـركـة عبـدالوهاب الشـواف فـأعـدم بسـبب هذا

التعاون في أم الطبول.
(٢٦) نعني بهم الشيوعـي. الذين خسروا اليساري داود الجنابـي خلف الطبقجلي في

قيادة الفرقة.
(٢٧) چروك كلمة شائعة في العراق ²عنى خاوي او الباطل.

(٢٨) نقصد العقيد (ثم اoشير) عبدالسلام عارف.
(٢٩) عندمـا زار عـبــدالسـلام عـارف مـدينة كـركـوك في شــهـر ­وز من عـام ١٩٦٣م
وبعـد تعليق ٢٩ شـخـصـيـة كـردية على الاشـجـار أمـام بناية المحـاكم وهدم بيـوت
الكرُد فـي كل من مــحلـتي آزادي وشــورجــة حلـل جــهــاراً إراقــة دم الكُـرد ونهب
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أمـوالهم وأمر أفـراد القـوات غيـر النظاميـة من العـرب اoشهـورين بفـرسان الوليـد
(وأغلبـهـم كـانوا من آل العـبــيـد يقـودهم عــواد اoهلوش إلى إطلاق تلك الـهـوسـة
(الصـيحـة) ذات السمـة العنصـرية التي لاينسـاها شبـاب تلك الفـترة "إحنا عـرب

أهل الغيرة وما نخلي الاكراد بها الديرة".
(٣٠) ونعني به عـبــد الرحـمن عـارف الذي إنقلب عليـه الـبـعـثـيـون يوم ١٧ ­وز عـام

١٩٦٨م 
(٣١) أهرموك كلمة فهلوية- كُردية تعني اoنافق او كافر يدعي التدين.

(٣٢) نجح إنقـلاب ١٧ ­وز بتخطيـط بريطاني جرى التـفاهـم عليه اول مـرة في لبنان
ب. صــدام حـس. والســفـارة البــريطانيــة كـمــا يبلغنا بـذلك حـردان التكـريتي في

مذكراته.
(٣٣) نعني به ابو طبـر الذي اوجده النظام اثـناء مسح الوضـعيـة السكانية للعـاصمـة
بغداد فقـتل عشرات من وجهـاء العاصمة من غيـر البعثي. خوفـاً من إمكانياتهم

السياسية والعسكرية.
(٣٤) هذه كـنيـــة ملكيـــة لأحـــد ملـوك إيران الظاoـ. الذي عـــرف عند الـعــرب بـإسم
الضحـاكt راجع موضـوعه في كتـاب اoسعودي «مـروج الذهب ومعـادن الجوهر».
واستناداً على الاسـاطير الفهلويةt فإن هذا اoلك كـان قد أمر بقتل شـاب. كرُدي.
يومياً لكي يداوي ²خـهما اoرض الذي أصاب أكتافهt وإسـتند اoسعودي في هذه
الرواية على قـصـة الحـداد كـاوه التى تورد فـي ملحـمـة الشـاهنامـه (سـيـر اoلوك)

التي ألفها الفرودسي.
(٣٥) كـان مردوك في الأسـاطير البـابليـة كبـير الآلهـة الذي قـتل والدته وقام بجـرائم

عديدة لكي ينفرد في حكم السماء والأرض.
(٣٦) فـصل نظام صـدام حـس. الأقـضـيـة والنواحي الكُـردية التـابعـة لكركـوك كطوز
خـورمــاتو وكـفــري وخـانقـ. وضـمـهــا إلى المحـافـظات العـربيــة كـديالـى وتكريت
وتسلط على إداراتهـا مـوظفون ينحـدر أغلبـهم من قـرية (عوجـه) التي ولد فـيهـا

الأهرموك وأسكنوا فيها القبائل العربية ومنهم آل جحش.
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